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  بسم االله الرحمن الرحيم
  . أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، فيه مباركاً طيباً كثيراًالحمد الله حمداً

ٰـه أو ٰـه  ،إلا االلهشهد أن لا إل  عبد االله ورسوله وصفيه  وأشهد أن محمداً،خرينالآين ولأولاإل
 إليه بإذنه  وداعياً ونذيراً بعثه االله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً،وخليله وخيرته من خلقه

 حتى أتاه اليقين وهو ، وجاهد في االله حق الجهاد، ونصح الأمة، وأدى الأمانة،غ الرسالة فبلّ، منيراًاجاًروس
  . إلى يوم الدين  بإحسانهبع سنت ومن اتّ،ليه وعلى آله وصحبهع فصلى االله ،ذلكعلى 

  : أما بعد
 إلا أن هذه ، بذكر حقيقة يدركها كل واحد مناوأبدؤه ، فحياكم االله أيها الإخوة في هذا اللقاء

  :هم في غفلة عنهابل  ؛أم ينكروا ولا أم لا يصدقون الا  ؛ غائبة،الحقيقة غائبة عن كثير من الناس
 إنما ،أيامي وعمرك إنما هو ر عم، سرعان ما تنقضي وتزول، قلائلأيامأعمارنا أعمارنا أيها الإخوة 

 إلا أن ذلك لا يخرج عن قول ، مهما طال العمر ومهما امتدت الأيام والليالي؛ ذلك ثم ينقضي،هو ليالٍ
 وتصدقون قدونت تع.)١(﴾وَتَظُنونَ إِن لَّبِثْتم إِلاَّ قَلِيلاً مدِهِيَومَ يَدعوكُم فَتَستَجِيبونَ بِحَ﴿: تعالىٰاالله 

 ، إنما هو قليل؛ ليس بأمد طويل ولا بزمن كبير،م في الحياة الدنيا قليلكُثَبْوتجزمون في ذلك اليوم أن لُ
   .)٢(﴾علَمونَقَالَ إِن لَّبِثْتم إِلَّا قَلِيلًا لَّو أَنَّكُم كُنتم تَ﴿ :وقد قال جل وعلا

 لعمـرك ما الأيـام إلا مفـازة   من معروفها فتزود فما اسطعت
 عذاباً أو إلى دار يعذب فيها أهلها ،وات والأرضا إلى جنة عرضها السم،الأيام مفازة يقطعها الناس

  .  لا ينقطع دائماً عذاباً؛رضالأوات وات السمممادا
 ،ن لنا حقيقة الدنيا وصيته كلمات بمثابة المصابيح التي تبيّ فيرحمه االلهكتب الإمام الموفق ابن قدامة 

  .معهافي نظرنا إليها وتعاملنا وما ينبغي أن نكون عليه 
  .أوقاتك العزيزةب ظواحتف ،حياتك النفيسة -االلهرحمك -فاغتنم :  في وصيتهرحمه االلهيقول 

 والعمر كله ،نكمء  فكل نفس ينقص به جز، وأنفاسك معدودة،أن مدة حياتك محدودةاعلم و
  .قصير

                                                 
  ).٥٢(الإسراء :  سورة ) ١(
  ).١١٤(المؤمنون :  سورة ) ٢(
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  .أنه قصير وامتدت أعوامه إلا  سنواتهالعمر مهما امتد ومهما طال ومهما كثرت
 والعمر كله قـصير   يروالباقي منه هو اليس 

 جوهرة نفيسة لا -أي من عمري وعمرك–وكل جزء منه :نارة أعمايم في بيان قرحمه االلهيقول  
 وإذا عدلت ،ب الأليماذع في النعيم أو الاً أبدياًة خلوديرياة اليس فإن ذه الح،ل له ولا خلف منهدعِ

 -س يعدل أكثر من ألف ألف ألف عام في نعيم لا خطر لهفَت أن كل نَمهذه الحياة بخلود الأبد عل
 فلا تضيع جواهر عمرك النفيسة  له، وما كان هكذا فلا قيمة،أن يزول أو يرتفع -أي لا خوف عليه

بة ر إلا في عمل طاعة أو ق،يخلو نفس من أنفاسكلا  ذهبها بغير عوض، واجتهد أن، ولا تبغير عمل
 في  فكيف تفرط، فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا لساءك ذهاا،رب ا إلى االلهقتت

  ؟ وكيف لا تحزن على عمرك الذاهب بغير عوض،ساعاتك وأوقاتك
بمثابة المصابيح والإضاءات  رحمه االلهوفق الإمام ابن قدامة من هذه العالم المهذه الكلمات أيها الإخوة 

 حقيقة وجودنا في هذه ، حقيقة حياتنا،نار لندرك حقيقة أعما؛والتنبيهات التي ينبغي أن نقف عندها
عها فيما لا يعود عليك  ولا تضيّ،ط فيها أيامك معدودة فلا تفرّ، إا منحة،ة إا منّ، إا فرصة،الدنيا
  ؟لا إحسانوزن على ساعات تمضي بلا خير ولا بر ولا طاعة كيف لا تح ،بالخير

 وأيامنا تطوى وهكل ساعةفيإلى الآجالنسير     الرواحلن 
  كأنهاً الموت حقّولم نر مثل    باطلإذا ما تخطته الأمانيُّ 
 اوما أقبح التفريط في زمن الصب    نازلفكيف به والشيب في الرأس 
 ل عن الدنيا بزاد من التقىترحَّ   يام تعد قلائلفعمرك أ 

  
 ، إنما هي أيام معدودة سرعان ما تنقضي وتزول،ةلد ممتدة خا ليست أياماً، أيام قلائلكأيامي وأيام

 أن هويسوؤما من الإساءة التي يؤاخذ ا إ و، به العبدسرّ إما من خير ي،ويبقى ما كان فيها من عمل
  .تعالىٰيلقاها عند االله 

ر ما يجنيه يوم القيامة من  لأنه بذْ؛ع الآخرة لأنه زرْ في الحقيقة؛ المؤمن لا قيمة له عمرنإخوة  الإأيها
  .نعيم ممتد لا ارتحال عنه ولا ارتفاع ولا زوال
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ذلك الذي  ولاشك أن هذا إنما يكون ل.كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة :رحمه االلهقال سعيد بن جبير 
  وزناًلزمانه يم ذاك الذي لا يق، والأياملي أما ذاك الذي يدفع الليار،ة بصر وفكر واعتبانظر إلى الدنيا نظر

  . فإنه لا قيمة لعمره في الحقيقة،ه قيمةرولا لعم
 يعمرها ،به عنهاالله نه يعمرها بما يرضى لأ ؛غنيمة عظيمةوهي  اأما المؤمن فإن أيامه ولياليه لا قيمة له

  .ته وحط خطاياه ووضع أوزارهافعة درجرفوزه وا بما فيه يقطعه ،بالصالحات والطاعات
 إلا ،ما من يوم أخرجه االله إلى الدنيا : وهو من كبار التابعينرحمه االلهزني بن عبد االله الم  بكرقال
 لعله لا ليلة نيا ابن آدم اغتنم ي: ولا ليلة إلا تنادي.يوم لك بعدي لعله لا ني يا ابن آدم اغتنم:يقول

   .لك بعدي
 ،لأعمال شهود علينا بما حوته من ا،صالحات شهود علينا بما فيها من ال،للياليوهكذا هي الأيام وا

 وأن لا يغره ، وأن يبادر فيها إلى كل بر وطاعة،واجب وحق على كل عاقل بصير أن يغتنم أيام عمرهف
قعده ذلك وز فيا مفنهبي أو تقدم عمره فإن من الناس من ينظر إلى الصغر على أن الأجل بينه و،صغر سنه

طت في زمن  قد فرّ: ومن الناس من يشيب على الإساءة ثم يأتيه الشيطان فيقول له،عن كثير من الخير
  . ولا سيبل لك إلى العودة والرجعةرالصغ

في صحيح الإمام مسلم من حديث  كما ))سبحَانَه وَتَعَالَىفإن االله ((الشيطان وكل هذا من وساوس 
بالنهار  ويبسط يده ، يده في الليل ليتوب مسيء النهاريبسط(( :هنْ ع االلهُيضِرشعري الأ أبي موسىٰ

  .ن مغرامع الشمس  وهكذا الأمر حتى تطل،)١()) مسيء الليلليتوب
 وأن نغتنم ، وأن نسابق إلى ما فيه رضوان االله جل وعلا،مارناخوة أن نبادر أع الإأيهانا لفينبغي 

  . فإا فرصة عظيمة،الأيامأعمارنا من الليالي و
 إذا رأيت سيرهم ،ابقون إلى كل خيريس فكانوا ،هم االلهقد فهم هذا وفطن له سلفنا الصالح رحمول

 شمروا في ، اجتهدوا في الاستكثار من الصالحاتيت قوماًرأ ، عجباًوسمعت كلامهم وجدت أمراً
 إن :همحد إنه لو قيل لأ الصالحات حتىم الجد والاشتغال في بلغ  رأيت قوماً،الاستزادة من التقوى

 ؛يذهب سدىما من وقته ما يضيع أو  يبق وذلك لأنه لم، ما قدر أن يزيد في عمله شيئاً. غداًتقومالقيامة 
ولئك الذين فطنوا لقول  وهذا هو شأن أ، يستثمر لحظاته قبل ساعاته، زمانهوأيامبل المستثمر لأيام عمره 

                                                 
  .٢٧٥٩  :كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، حديث رقم: مسلم) ١(
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وَيَدعونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا  إِنَّهم كَانوا يسَارِعونَ فِي الْخَيرَاتِ﴿ :ص عبادهلَّه وخفي وصف أوليائاالله تعالىٰ 
 ،عزّ وجلّيجري في طاعة االله  ،يسابق ، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن يسارع.)١(﴾وَكَانوا لَنَا خَاشِعِينَ

االله وقد وصف  ،سبْحانه وتعالَىرحمته  يدرك ،جل وعلا االله فضل درك لعله ياً حاثّويسير فيها سيراً
 سابقون )٢(﴾لَئِكَ يسَارِعونَ فِي الْخَيرَاتِ وَهم لَهَا سَابِقُونَأُو﴿ : من عباده فقال قوماًسبْحانه وتعالَى

ون في الخيرات كما ع إم يسار، أو يسبقهم خير فلا يدركوه فضلبقون أن يذهب عليهما س،أن تفوم
   )٣(.﴾وَيَدعونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانوا لَنَا خَاشِعِينَ﴿ :تعالىٰ قال

 هذا من .ً عفواإن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير :رحمه االلهارك  المببن االله عبدقال 
قبال على الخير لطاعة والإإلىٰ ا الانجذاب بيان لما كان عليه سلفنا الصالح من رحمه االله  المباركبن االله  عبد

ن إ و،تيهم على الخير عفواًاإن الصالحين كانت أنفسهم تو :رحمه االله يقول ،دون عوائق ودون موانع
 ولا تقبل على الخير إلا بنوع ،عزّ وجلّ أي لا تستجيب لطاعة االله .أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره

 فقد .عزّ وجلّ االلهها على طاعة لغي لنا أن نحم ينب،فينبغي لنا أن نكرهها :رحمه االله قال ،من الإكراه
  .صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم وحفت النار بالشهوات كما فيما رواه الإمام مسلم من قوله ،حفت الجنة بالمكاره

 ،الجادة وأن نحملها على ،عزّ وجلّض أنفسنا وأن نربيها على طاعة االله فينبغي لنا أيها الإخوة أن نروّ
 أمرنا سبْحانه وتعالَى فإن االله ،يم سبقهمظن ع وبيّ،ك الذين أثنى االله عليهمئر إلى سير القوم أولوأن ننظ

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا ﴿ : فقال جل وعلا،عمال الطاعة في جميع أزماننا وفي كل أوقاتنا وفي كل أحوالناأب
 سبْحانه وتعالَى االله  فإنّ.)٤(﴾)٧٧( عَلُوا الْخَيرَ لَعَلَّكُم تفْلِحونَرَبَّكُم وَافْ اركَعوا وَاسجدوا وَاعبدوا

 وكل ، ثم أمر بفعل الخير، وأمر بالعبادة على وجه العموم،أمر بأنواع من العبادات من الركوع والسجود
  في أي محلنجاتهلم عنسان لا ي لأن الإ؛ لعباده أن يشتغلوا بالصالحات دهرهمسبْحانه وتعالَىذلك أمر منه 

 رم الأعما أمرنا باغتناسبْحانه وتعالَى االله فإن ؛يسارعأن  فينبغي له أن يسابق و،ولا في أي وقت تحصل

                                                 
  ).٩٠(الأنبياء :  سورة ) ١(
  ).٦١(المؤمنون :  سورة ) ٢(
  ).٩٠(الأنبياء : سورة  )٣(
  ).٧٧(الحج :سورة ) ٤(
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وَالْأَرضِ  سَابِقُوا إِلَى مَغفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضهَا كَعَرضِ السَّمَاء﴿ :تعالىٰلآجال قال اومسابقة 
  .)١(﴾)٢١( أُعِدَّت لِلَّذِينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرسلِهِ ذَلِكَ فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّه ذُو الْفَضلِ الْعَظِيمِ

  أن نمشي مشياً ولا في سفرنا إليهليهإلم يرض في سيرنا  سبْحانه وتعالَى إن االله : الإخوة الكرامأيها 
سبْحانه  فقال ، مسارعة إليهبل طلب منا جل وعلا أن نسابق إليه مسابقة وأن نسارع؛  وئيداً مشياً،لااك

وَالْأَرضِ أُعِدَّت لِلَّذِينَ آمَنوا  سَابِقُوا إِلَى مَغفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضهَا كَعَرضِ السَّمَاء﴿ :وتعالَى
لِهِ ذَلِكَ فَضسلِ الْعَظِيمِبِاللَّهِ وَرذُو الْفَض تِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهؤوقال سبحانه وبحمده،﴾لُ اللَّهِ ي : 

 .)٢(﴾)١٣٣( السَّمَٰوَات وَالأَرض أُعِدَّت لِلْمتَّقِينَ  إِلَى مَغفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضهَاوَسَارِعوا﴿
  .اللهم اجعلنا من عبادك المتقين

يختلفون في أن الناس مواضع كثيرة من كتابه في   أخبرسبْحانه وتعالَى إن االله :خوة الكرام الإأيها
 فقال جل وعلا من جملة ،ينفعهم في هذه الدنيا يختلفون في إقبالهم على ما ، يختلفون في أعمالهم،سيرهم

 يسلكه في ،اتجاه يسلكه في حياته لكل ، أي لكل طريقة﴾وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هوَ موَلِّيهَا﴿ :كر قالذما 
 كل ، كل مؤمن، ينبغي أن يعمل به كل صالحالذي المفلح  إلا أن، يسلكه في عمارة دنياه،إصلاح آخرته

 ،ها جل وعلافيقصد  وهي الوجهة التي ي،جهة في خير وِسبْحانه وتعالَى ما ذكره االله من يرجو نجاته
 ، أي سابقوا إلى الخيرات استكثاراً﴾ الْخَيرَاتِفَاستَبِقُوا كُلٍّ وِجهَةٌ هوَ موَلِّيهَاوَلِ﴿:سبْحانه وتعالَىفقال 

إِنَّ   يَأْتِ بِكُم اللّه جَمِيعًاخَيرَاتِ أَينَ مَا تَكُونوا الْفَاستَبِقُوا﴿:  سابقوا إليها أخذاً،سابقوا إليها تحصيلاً
 أمرنا أن ،أمرنا بأن نستبق الخيرات أن لا تفوتنا سبْحانه وتعالَى فاالله .)٣(﴾اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

 فإن الإنسان في هذه الدنيا يسير وهو قد أعد له من ،ب سدىه علينا وأن لا تذعنستبق إليها أن لا تضي
 فإن الشيطان قد ،حفظهو سبْحانه وتعالَى إلا من وفقه االله ،العداوات ما يحول بينه وبين بلوغ الغايات

ثُمَّ لآتِيَنَّهم مِّن ) ١٦( صِرَاطَكَ الْمستَقِيمَ فَبِمَا أَغْوَيتَنِي لأَقْعدَنَّ لَهم﴿ :قال وأخذ على نفسه الميثاق
 هكذا .)٤(﴾)١٧( ينَبَينِ أَيدِيهِم وَمِن خَلْفِهِم وَعَن أَيمَانِهِم وَعَن شَمَآئِلِهِم وَلاَ تَجِد أَكْثَرَهم شَاكِرِ

                                                 
  ).٢١(الحديد :  سورة ) ١(
  ).١٣٣(آل عمران : سورة ) ٢(
  ).١٤٨(البقرة :سورة )٣(
  ). ١٧-١٦(الأعراف :سورة ) ٤(
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 وأن يزين لنا كل ر،ل بيننا وبين كل بون يحأ و، أن يصدنا عن كل خير،اًدالشيطان على نفسه عهأخذ 
 ما من طريق خير إلا يقف ، لنا بالمرصاد هوذا العدو الذيه هكذا هو ،لةين يدعونا إلى كل رذأ و،شر

  االله والبصير من وفقه، إليه ويرغب فيهيق شر إلا يقف عليه يزينه ويدعور وما من ط،عليه يثبط عنه
 نعوذ باالله من ، إلى السلامة من شره،إلى السلامة من مكره ، إلى السلامة من كيدهسبْحانه وتعالَى
  .ر عليهد إنه ولي ذلك والقا،من نفخه ونفثه ومكرهم يالشيطان الرج

 علينا بأن جعل  إنه منّليه، ثمإلا بالمسابقة  إن من رحمة االله تعالىٰ أن أمرنا جل وع: الإخوة الكرامأيها
ليه ومسارعة إ ما هي مضمار مسابقة ، ما هي مواسم سبق وفضل،لنا من المواسم ما هي مواسم خير وبر

ا ه يستبق في هي مواسم خير، الزمانأيام فجعل بحكمته ورحمته مواسم من ،إلىٰ رضوانه جل وعلا
 ، فلم يجعلها مجتمعة في أول العام،قها في أيام الزمانمن رحمته أن فرّسم ا وهذه الموه،المتسابقون إلىٰ طاعت

 ، منثورة كالمحطات على طريق السفر إلىٰ االله تعالىٰ، بل هي منثورة كالدرر؛ ولا في وسطه،ولا في آخره
لغ ليب ؛ يتزود فيها من زاد الخير والبر والإحسان،الإيمانود فيها من زاد التقوى  يتزوّ،يقف فيها المؤمن

  .هتحمفضل االله ورإلىٰ  ليصل ؛الغاية والمقصد
 إننا إذا سلكنا طريقنا إلىٰ بلد بعيد ، من الخيرات في هذه المحطاتر هو من يستكثيراقل البصوالع

 لا  شيئاًأخذ بل إنه ي؛طات أخذ كل ما يحتاجه إن الإنسان إذا وقف عند محطة من المح،يمةظومفازة ع
 فكيف بالسفر الذي ،نع من سيره في غايته ومقصده، أو أن يمنعه ماارض أن يعرض له ع خشيةيحتاجه

ة تنخلع منها القلوب وتشيب ل عظيمزالسفر الذي فيه منابكيف  ؟فيه من الأهوال ما تشيب له الولدان
 ،بوكأ وأبي ، أنا وأنت: كما قال االله تعالىٰ في وصف ذلك اليوم الذي سنمر به جميعاً؟وس الولدانلها رؤ
يَومَ تَرَونَهَا تَذْهَلُ ﴿ : وسنقف على ذلك الهول، كلنا سنمر من ذلك الطريق، أخي وأخوك،وأمكأمي 

كُلُّ مرضِعَةٍ عَمَّا أَرضَعَت وَتَضَع كُلُّ ذَاتِ حَملٍ حَملَهَا وَتَرَى النَّاسَ سكَارَى وَمَا هم بِسكَارَى 
إِذَا زلْزِلَتِ ﴿ : موقف عظيم نمر عليه جميعاً،نه موقف مهولإ .)١(﴾)٢( وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

 من عظيم  متعجباً)٢(﴾)٣( وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا) ٢( وَأَخرَجَتِ الْأَرض أَثْقَالَهَا) ١( الْأَرض زِلْزَالَهَا

                                                 
  ).٢(الحج : سورة ) ١(
  ).٣-١(الزلزلة :  سورة ) ٢(
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  ولا يترك منها ناحيةً، ولا يترك منها جزءاً،اً، فلا يترك منها جانبرض كلهاالأبهذا الزلزال الذي يحيط 
  . بل يحيط ا من كل جانب؛من النواحي

ج منها ما فيها ركذلك يخو ،رضالأ هذه واؤلَم هي الموتى الذين ؟ ما هي الأثقال،ثم تخرج الأثقال
  . ذلك اليوم العظيمويأذن بالخروج في سبْحانه وتعالَى وما فيها مما أودعه االله ،من الكنوز

عندما أهوال  ،ن في أرض المحشرو أهوال تك، تكون في القبور، أهوال تكون في الدنياالتيهوال الأإا 
 أو ،من فضله سبْحانه وتعالَى في الجنة نسأل االله رنسان القراالإيستقر بحتى  ... أهوال،نمر على الصراط

  .منها  وهو النار نسأل االله السلامةليلم وخطب جييستقر به الحال في موضع هول عظ
  ؟ له العدةألا يستوجب هذا السفر أن نعدّ

 أن نتزود في بيرةالذي فيه هذه الكروب العظيمة والأهوال الك ألا يحتاج هذا السفر الطويل العظيم 
  ؟لسفر الطويلانا في ذلك رماأع فيبل أن نتزود ؟ في مواسم البرومواسم الخير 

 إن ، كما يعد لسفره من بلد إلىٰ بلد في هذه الدنيا،إن المؤمن ينبغي له أن يعد لسفره إلىٰ االله تعالىٰ
 أن يستعد بالعمل ،سفره ولسفره إلىٰ وخير ما يعتد به ويعده عزّ وجلّ  إلىٰ اهللالمؤمن خير ما يسافر به

الْحَج أَشهرٌ مَّعلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ ﴿ :- الخيرم في ذكر موسم من مواس- ولذلك قال االله تعالىٰ،الصالح
 فَإِنَّ يَعلَمه اللّه وَتَزَوَّدوا  مِن خَيرٍ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواوَلاَ فُسوقَ وَلاَ جِدَالَ يهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَفِ

ب إليه وهو ما رن مواسم التقم  موسماً، من مواسم البر االله جل وعلا ذكر موسماً.)١(﴾خَيرَ الزَّادِ التَّقْوَى
 ،المؤمن من الحالن ما يكون فيه مما ينبغي أن يكون عليه  ثم بيّ،هر الحج من قصد بيته الحراميكون في أش
د لا  والتزوّ، ثم أمر بالتزود﴾يَعلَمه اللّه  مِن خَيرٍوَمَا تَفْعَلُوا﴿ : إلىٰ الاستزادة من كل خيراًبثم قال ناد
 اللهم اجعلنا .﴾لتقوىااد زدوا فإن خير ال وتزوّ﴿:لانتقال ويستعد لللرحيعد لمسافر الذي يلليكون إلا 

  .ك يا رب العالمينللقائممن يتزود ذا الزاد 
قْأيها الإخوة الكرام إن خير ما يدالله تعالىٰعلى ا به العبد م،د به العبد على االله جل وعلا فِ خير ما ي

 العمل ،ه في القبرسالح الذي يؤن العمل الصمل، العمل الصالح ذاك الذي يحصل له به الأ،العمل الصالح
 فإن الناس يوم القيامة يبلغ م ،هرنواعه وصوأرض المحشر بشتى أالصالح الذي يكون معه يوم القيامة في 

  . ما معهم من العملرالهول على قد
                                                 

  ).١٩٧(البقرة : سورة ) ١(
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 ،فإذا كانت أعمالهم صالحة خفت عليهم تلك الأهوال وأعام ذلك على استقبال تلك المخاوف
 وقال ،)١())المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة(( : قالصلَّى االلهُ علَيْهِ وعلَى آله وسلَّمنبي ومن ذلك أن ال

لَّمسلَيْهِ ولَّى االلهُ ع٢())عنهم ينافح  لأصحابه يوم القيامةيأتي شفيعاً(( : في القرآنص(.  
  .م ما يتقي به الإنسان مصارع السوءظعإن الأعمال الصالحة من أ

 وإذا زلت قدمه في مهوى من مهاوي الهلاك ،إذا عثر  عليه ويعتمدأخير ما يتوكَّالصالحة ال معإن الأ
  .أو مصرع من مصارع الهلاك

الأعمال بطلب فيه مزيد عناية من المواسم ما يله  العمل الصالح جعل االله  إنّ:أيها الإخوة الكرام
سبْحانه  فاالله ، من محال الكرامات، النفحات من مواسمه وذلك لكون؛طلب فيه مزيد اجتهاد ي،الصالحة
ذاك قل اللبيب ا فالع،دهامار الناس نفحات يصيب ا من يشاء من عبأع له في أيام الزمان وفي وتعالَى

 الرحمات عسى أن ه لهذضرعوالت داوم البحث  داوم الطلب، ذاك الذيالذيذاك  ق،رْطَّالذي داوم ال
 لسعادته في الدنيا ون ذلك سبباًك في، أو رحمة من تلك الرحمات،ته نفحة من تلك النفحابتصي

  .لآخرةاو
  .عظيمفاته بر ، فاته خير كثير،  لم يربح ولم ينجحاقات من غفل عنهوإن مواسم الخير وإن فضائل الأ

؛ يها الإخوةأيام العمر ما نحن فيه من أيام العشر أ وخير ، وأكرم أيام الزمان،ومن أعظم مواسم البر
وَلَيَالٍ ) ١(  وَالْفَجرِ﴿ :تعالىٰليها في قوله الي بسبْحانه وتعالَىاالله قسم فإن عشر ذي الحجة التي أ

  . الزمانأيام هي من خير )٣(﴾)٢( عَشرٍ
  . إا عشر ذي الحجة:-ليالي العشرالفي بيان معنى -قال جماعة من أهل التفسير

 من ة أم العشر الأخير، العشر الأول من ذي الحجة:ا أفضلوقد اختلف أهل العلم رحمهم االله في أيهم
  ؟رمضان

                                                 
  .أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في الشعب: وقال)٣٤٨٤( برقم لصحيحةالسلسلة اذكره الشيخ الألباني في ) ١(
  .٨٠٤كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم : مسلم) ٢(
  ).٢-١(الفجر : سورة ) ٣(
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حب إلىٰ االله أمل الصالح فيهن  العأيامما من ((: صلَّى االلهُ علَيْهِ وعلَى آله وسلَّمالنبي وذلك لقول 
 علَيْهِ صلَّى االلهُلجهاد في سبيل االله؟ فقال رسول ا ولا ، يا سول االله: فقالوا.))ذه الأيام العشرهمن 

لَّمس١()) ذلك بشيءاله فلم يرجع منم إلا رجل خرج بنفسه و،ولا الجهاد في سبيل االله((: و(.  
 العمل الصالح فيها خير من الجهاد في ، وأا خير أيام الزمان،يام لنا عظيم مترلة هذه الأيبينوهذا 
  .ماله في  في نفسه أو سالماً الإنسان سالماًه الذي يرجع في،سبيل االله

 وكبير ، عظيم مترلتهاصلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّماالله ن رسول  بيّة إن الأيام العشر:يها الإخوة الكرامأ
ما (( :صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّمال النبي ق رضِي االلهُ عنْهعباس  ففي صحيح البخاري من حديث ابن ،مكانتها

ٰـذه أفضل منها في عمل في أيامٍلا ٰـذه  ))ه صلَّى االلهُ علَيْهِ  قال النبي ؟ ولا الجهاد: قالوا،العشرأي في ه
لَّمسخرج (( . )) من ذلك بشيءعج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجر إلا رجل خ،ولا الجهاد(( :و
 لم وعقر جواده و، فحصلها فأهريق دمهاالله يطلب الشهادة في سبيل ، أي يطلب الموت مظانه))يخاطر

  .الأفضل من ذاك الذي اجتهد في هذه الأيامهو  هذا ،ه بشيءلهأيرجع إلىٰ 
صلَّى االلهُ  وذلك أن النبي ، الصالح في الفضللهاد فإا دون العملجة من صور ارأما ما عدا هذه الصو

لَّمسلَيْهِ وبن عمرااللهكما في حديث عبد - قال ع   نْهااللهُ ع ضِيجيدحمد بسند أ فيما رواه الإمام مار- : 
 وهذا يشمل سبق .))من هذه العشرمن العمل فيهن إليه  ولا أحب االلهظم عند أعما من أيام هي ((

 النبي  وقد سئل عنه،شرف الأعمال الصالحةأ بل هو من ؛مل الصالحع الجهاد من ال،العمل في هذه الأيام
لَّمسلَيْهِ ولَّى االلهُ عفقال ؟عمالن الأم ير أو نظمقارب أو مساوٍهل له  وص لَّمسلَيْهِ ولَّى االلهُ علا (( :ص

  .نيام أفضل من الجهاد غير المتعيّالألكن العمل الصالح في هذه  ، أي لا نظير له.)) لهدلعِ
 ومن المواسم ما يكون فيه ،هاد فاضلاًوذلك أن العمل الصالح له مواسم فمن المواسم ما يكون فيه الج

 يام ما أخبر به النبيالأ وخير ما يكون من العمل الصالح في هذه ،ة فاضلاً من الأعمال الصالحلعملا سائر
لَّمسلَى آله وعلَيْهِ ولَّى االلهُ عاالله وسيأتي بيان ذلك فيما نستقبل إن شاء ، جل وعلااالله من كثرة ذكر ص 

  .تعالىٰ

                                                 
  .٩٦٩ :كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، حديث رقم: البخاري)١(
  .٧٥٧ :، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، حديث رقمصلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّمكتاب الصوم عن رسول االله : لترمذيظ لاللفو

  . للبخاريهلفظوالحديث الذي بعده 
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في قوله ات مول بالأيام المعتعالَىسبْحانه و إن عشر ذي الحجة هي التي سماها االله :ا الإخوة الكرامهيأ
يام المعلومات  فالأ)١(﴾عَلَى مَا رَزَقَهم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنعَامِ وَيَذْكُروا اسمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعلُومَاتٍ﴿ :تعالىٰ
  .وغيره من أهل التفسير رضي االله عنه  عشر ذي الحجة كما قال ابن عباسهنّ

االله  الذي اختص ، فيها ذلك اليوم العظيم،خوة فيها ذلك اليوم الفضيللإايها أ الحجة عشر ذي
 يأتي ،بيته الحرام ن يقصدمموالإحسان  وأهل الإسلام المسابقين إلىٰ الفضل  به أهل الإيمانسبْحانه وتعالَى
 ويكثر فيه ،الفضل وهو يوم يكثر فيه ، الموقف فيباهي م الملائكةأهلن م يدنو سبْحانه وتعالَى

لَّى  صقال النبيا  رضِي االلهُ عنْه حديث عائشةمسلم من الإمام  ففي صحيح ؛ ويكثر فيه المنّ،الإحسان
لَّمسلَى آله وعلَيْهِ وااللهُ ع  :))٢())عرفة من النار من يوم  فيه عبداً االلهعتقما من يوم أكثر من أن ي(. 

 جل وعلا من االله نسأل االله وذلك فضل ؛ فيها عتق العبيد من النارصليح عرفة أكثر الأيام التي فإن يوم
  .وده وكرمه بسوء عملنا وتقصيرناجفضله وأن لا يحرمنا 

 االله فهو اليوم الذي أتم ، تفضل بما فيها من عظيم السبق في هذا اليومةيام العشرالأ إن :أيها الإخوة
عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيت لَكُم الإِسلاَمَ  مَلْت لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتالْيَومَ أَكْ﴿ : تعالىٰاالله قال ،ه الدينفي

  .)٣( ﴾دِينًا
يعني - لو نزلت فينا ،ون آية إنكم تقرؤ: قال لهاًأن يهوديّ رضِي االلهُ عنْه ري عن عمرا روى البخ

ولما ولما فيها من الخير،  ،لما فيها من الفضل ر؛س ون نحتفل به عيداًهاأي لجعلنا-  لاتخذناها عيداً-اليهود
عَلَيكُم نِعمَتِي  الْيَومَ أَكْمَلْت لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمت﴿ :آية وهي -سلاملإ على أمة افيها من عظيم المنّ

 ، أنزلتوأينلت  أنزحينإني لأعلم : رضِي االلهُ عنْهب  قال عمر بن الخطا.﴾وَرَضِيت لَكُم الإِسلاَمَ دِينًا
 على  أنزلتأي . إنا واالله بعرفة، يوم عرفة، حين أنزلتصلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم كان رسول االله وأين

ٰـذه الزمان وفيها أياميام خير الأ فكيف لا تكون هذه ، في ذلك امع العظيمرسول االله  الدرة ه
ٰـذا  وفيها ،يمةظالع   ؟ به هذا اليوم المباركسبْحانه وتعالَى اهللالفضل الكبير الذي اختص ه

                                                 
  ).٢٨(الحج : سورة ) ١(
  .١٣٤٨ :الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث رقمكتاب : مسلم) ٢(
  ).٣(المائدة : سورة ) ٣(
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ٰـذه  :أيها الإخوة الكرام وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ ﴿ :تعالىٰ فيهالعشر فيها يوم الحج الأكبر الذي قال االله ه
 ففيها يوم النحر اليوم .)١(﴾وَرَسولُه إِلَى النَّاسِ يَومَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمشرِكِينَ وَرَسولِهِ

 االلهي تعظم فيه شعائر ذليوم الا وفيه من الفضل أنه ،براءة من الشرك وأهلهال فيه اهللالعاشر الذي أعلن 
 وَالْبدنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيرٌ فَاذْكُروا اسمَ﴿ : تعالىٰ االلهبالتقرب إليه بالذبح قال

   .)٢(﴾ وَالْمعتَرَّاللَّهِ عَلَيهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَت جنوبهَا فَكُلُوا مِنهَا وَأَطْعِموا الْقَانِعَ
 بأنواع من سبْحانه وتعالَىتقرب إليه يو ، جل وعلاااللهم فيه  إن هذا اليوم يعظَّ:ا الإخوة الكرامهأي

فإن هذا اليوم .)٣(﴾وَلَكِن يَنَالُه التَّقْوَى مِنكُم الَ اللَّهَ لُحومهَا وَلَا دِمَاؤهَالَن يَنَ﴿ :تعالىٰالقربات قال االله 
  . فكان حق هذه الأيام أن تكون خير أيام الزمان،عزّ وجلّتعظيم الله يوم 
 ركها التهليل بذي فف، الحجة هي الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلاميذ عشر :يها الإخوة الكرامأ
مال تشرع في هذه ع فكلها أ، وفيها الصوم، وفيها الحج،اةك وفيها الزة، وفيها الصلا،عزّ وجلّ االله
ٰـذه االله هن أحب إلىيف  العمل الصالحأياما من م(( :يامالأ  العشر الأول من  يعني أيام)٤())الأيام من ه

  .ذي الحجة
 ذاك الذي مر عليه هذا الفضل الكبير ،غبون ذاك الذي مر عليه هذا الموسم الكريم إن الم:خوة الإأيها

 يقول ، بالتزود به وهو زاد التقوىااللهبخير زاد أمر  تزودي به على أهل الإسلام دون أن االله الذي منّ
   :رحمه اهللالشافعي 

  :و من ألطف الشعر وهوأنشدت بيتاً       يـت عبرتـأسبل ام ع النوجإذا ه            
أليس من الخسران أن ليالياً   ي من عمربلا خير وتحسبتمر 

    

يام الأ فكيف ب،وفي الأيام التي ليس لها سبق خاص  إذا كانت الليالي التي ليس فيها فضل خاص،هذا 
ات من ا دون أن تودع فيها الصالحات ودون أن تعمر بالطاع إن فقدها وذها؟مانز الأيامالتي هي خير 
 وهذا حكم على كل .﴾)٢( إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسرٍ) ١( وَالْعَصرِ﴿ : تعالىٰاالله قال ،أعظم الخسار

                                                 
  ).٣(التوبة : سورة ) ١(
  ).٣٦(الحج : سورة ) ٢(
  ).٣٧(الحج : سورة )٣(
  ).٥(م تخريجه صفحة قدت) ٤(
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وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا  إِلَّا الَّذِينَ آمَنوا﴿ :بما ذكر االله من صفات أربع إلا من سلم ،إنسان
 هذه الصفات الأربع هي التي يحصل لك ا ،هذه الخلال الأربع. )١( ﴾)٣( بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبرِ

  تواص، حقق العمل الصالح، حقق إيمانك باالله تعالىٰ، منها في هذه الأيامكثار فاحرص على الاست،النجاة
  بالصبر على أقدار االله، بالصبر عن معصية االله، بالصبر على طاعة االله تواص،بالحق مع إخوانك المؤمنين

وَعَمِلُوا  إِلَّا الَّذِينَ آمَنوا) ٢( إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسرٍ﴿ : فبه يحصل لك السلامة من الخسار،المؤلمة
  .﴾)٣( الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبرِ

 أن يبلغ بك موسم عزّ وجلّ وإا نفحة من نفحات االله ،ةن، وإا م إا منحة:أيها الإخوة الكرام
 فإنه لا يدري متى ؛إذا فتح لأحدكم باب خير فليسارع إليه: رحمه االله قال خالد بن معدان .الخير والبر
  .يغلق عنه

 إذا فتح لأحدكم باب خير : وما أعظمه من توجيه،وما أعظمها من عبرة ،وما أحكمها من كلمة
 ، وفيما يقربنا إليه،ستعمل هذه الوصايا في طاعة االله وليتنا ن. فإنه لا يدري متى يغلق عنه،فليسارع إليه

 ،يعتدي بعضهم على بعضم باب خير من خير الدنيا تجدهم يتسابقون مسابقة حتى تح لهإن الناس إذا فُ
 فكيف وقد زهد أكثر الناس في ، من متاع زائل ونعيم مرتحل حتى ينال شيئاً،ويأخذ بعضهم حق بعض

ة إلىٰ ما يقرم بقة ولا مسارع لم يكن منهم مسا،ن منهم عدو إلىٰ طاعة االله فلم يك،عزّ وجلّطاعة االله 
 :أنه قال- وهو أحد السلف الصالحين العباد -بادّه روي عن ، إنه أعظم الخسار واالله؟إلىٰ االله تعالىٰ
  : ويقولبكي يطوف بالبيت وهو يرأيت رجلاً

ب سائلاجواد كريم لا يخي   إنه شئت على ذي العرش ماتمن 
             

ما  ؟ ما يبكيك:فقال له بهدا فاستوقفه ،هذا الرجل يطوف ويردد هذا البيت ويبكي هذا البكاء
  ؟هذا الرجاء مع هذا البكاء وما الذي حملك على ؟ لماذا هذا البكاء؟كشأن

 هذا الرجل أن إلا ،حي عن قلبه الرجاءمّ وقد يقعده الخوف في،الإنسان قد يغنيه الرجاء فيترك البكاء
عزّ   االلهمنجمع الرجاء بالفضل والإحسان  ،عزّ وجلّجمع بين وصفين هما جناحا المؤمن في سيره إلىٰ االله 

 ولم ،ب سائلا ما شئت إنه جواد كريم لا يخيّعزّ وجلّ على االله  أي تمن. على ذي العرش تمن: فقالوجلّ

                                                 
  .العصر:  سورة ) ١(
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اب هدّ استغرب منه حتىوف أزعج قلبه  خ، بل صاحب هذا خوف أقلقه فأجرى دمعه؛يقعد عن العمل
  ك؟ ما شأن:ما كان منه فقال له

  .ه أبلغْم فل،فقصرت عنه -إلىٰ خير - إني ندبت إلىٰ أمر، شأنيالشأنعظم أ :فقال الرجل
 ولا يتزود صالحاًيستزيد فيها  ولا ، فيها خيراًزيد فلا يستا،هلذي يدرك مواسم الخير ثم يقعد عنوإن ا

 على نبكيخوة أن  فينبغي لنا أيها الإ،ليهعي إليه وما حث عدب إليه وما دد قصر عما ن ق،فيها بخير زاد
 ﴿ : إلا أنه قد قال جل وعلا؛ان والرحمةر أهل العفو والغفالله وا، وفضلهاالله برحمة ر كثيراًتننا نغإ ،أنفسنا

 تعالىٰ االله فعذاب .)١(﴾)٥٠( الأَلِيمبِي هوَ الْعَذَاب وَ أَنَّ عَذَا) ٤٩(  عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرَّحِيمئْنَبِّ
 نحن ندعو ، وحتى يستقيم عملنا، حتى يستقيم سيرنااالله فينبغي لنا أن لا نغفل عن عذاب ،يقترن برحمته

 خوف يحمله على ،قعده عن السيئاتن بين رجاء يسابق فيه إلىٰ خير الآخرة وخوف يمإلىٰ أن يجمع المؤ
  . فيما ىعزّ وجلّ االله طاعة فيما أمر وعلى االله يحمله على طاعة ،نبه الردىيج خوف ،تفعل الطاعا

 يستكثرون من ،مال البر وفي صنوف الخيرع سلفنا الصالح كانوا يسابقون في أ إنّ:أيها الإخوة الكرام
 عن  بالمعروف ناهياًمراًآ ، ومزكياً وصائماً وداعياً، ومتعلماً وعالماً الواحد منهم معلماً، تجدالصالحات

 عليهم دّرأن يلوجل ا في غاية ،ل منهمبقْألا يم في غاية الخوف ه ومع ذلك ، يجمعون خصال الخير،المنكر
 هم كما ،ليهم ما قدموهعإلىٰ قلوم شيء يفسد أو  في غاية الخوف من أن يدخل إلىٰ أعمالهم ،عملهم

 يؤتون ما .)٢(﴾)٦٠(  آتَوا وَّقُلُوبهم وَجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى رَبِّهِم رَاجِعونَوَالَّذِينَ يؤتونَ مَا﴿ : تعالىٰااللهقال 
  ولا عندهم ركون إلى،بجْ، ومع ذلك ليس عندهم ع من القربات يقدمون أنواعاً،آتوا من الصالحات

 االلها يقرب إلىٰ  في كل ممسارعة إلىٰ الطاعات، اجتهاد الخيرات، إنما عندهم مسابقة إلىٰ ،ذه الأعماله
 في زمام كله م؛ بل إنه في أيامهم ولياليه؛ر ولا في فترة من العمرب كِأو وليس ذلك في شباب ،تعالىٰ

  . ما فيه من النهي فينتهون عنهه من الأمر فيمتثلونعزّ وجلّ االله تعالىٰ وإلى ما في كتاب االلهيسارعون إلىٰ 
لأنه يختم  ؛شمس من مغرا طوت الملائكة صحائفهاإذا طلعت ال :رحمه االلهقال سفيان الثوري 

  .ط ولا يقبل توبة ممن كان قد أساء وفرّ،يقبل إحسان زائد على ما كان على الأعمال فلا

                                                 
  ).٥٠-٤٩(الحجر : سورة ) ١(
  ).٦٠(المؤمنون : سورة ) ٢(
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 في -رحمه االلهيقول  ،إذا طلعت الشمس من مغرا طوت الملائكة صحائفها ووضعت أقلامها
فالواحب على  :-رك الإنسان ذلك الزمانعزائم على الاجتهاد قبل أن يداستنهاض الهمم وشحذ ال

  .المؤمن المبادرة إلىٰ الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها
 لكن حال بينهم وبين ذلك مرض أو ؛ المسلمينمعين يتمنون أن يأتوا إلىٰ المساجد ليصلوا ذ هم المك
  .بل أن لا يقدر عليها ق، المبادرة بالأعمال الصالحة-على المؤمن-فالواجب على أهل الإيمان  ؟عيب

 التي لا الآياته بعض هذه ك يدر بأن أو، موتأوويحال بينه وبينها إما بمرض  :رحمه االلهيقول 
  .يقبل معها عمل

بق في ا إننا في زمن فيه خير كثير وأجر كبير لمن س، إننا في موسم مبارك كريم:امخوة الكر الإأيها
 ما يتقدم به العبد من العمل في هذه وأفضل ، تعالىٰااللهبه إلىٰ  أفضل ما يتقرب أن إلا ؛عزّ وجلّ االلهعة اط

أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ ﴿ : كما قال سبحانه وبحمده، القلوبتطمئن جل وعلا الذي بذكره االله ذكر الأيام
الْقُلُوب ٰـذا كل  ،اللسانبالقلب و تعالى االلهذكر  .)١(﴾)٢٨( تَطْمَئِن  ن أن يشغل بهممما ينبغي للمؤه

 من أعظم ما تشفى به ، وذلك أن الذكر من أعظم ما تداوى به القلوب، وأن يعمر به زمانههنفس
  . من أمراضها،ثااو من ل،من أسقامهاالقلوب 

 مـكركذينا بونا تداـضرإذا م   سـ فننتكونترك الذكر أحياناً 
صلَّى االلهُ  االله قال رسول :قال رضي االله عنه  بن عمرااللهروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد 

لَّمسلَيْهِ ووا رثك فأ،رليه من العمل فيهن من هذه العشإ ولا أحب ،ما من أيام أعظم عند االله(( :ع
لأ أعمارنا في هذه  أن نمصلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم من النبي ندب هذا .)) والتهليل والتحميدفيهن من التكبير

 فينبغي لنا أن نحرص ه، وتحميده وليله بتكبير،عزّ وجلّ اهللالنا كلها بذكر ونا وأحيام وأوقاتنا وأزمانالأ
 قال ابن .)٢(﴾وَيَذْكُروا اسمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعلُومَاتٍ﴿ :تعالىٰ االلهقد قال و كيف ،صعلى ذلك غاية الحر

  . جماعة من أهل التفسير وهو قول.الأيام المعلومات أيام العشر: رضِي االلهُ عنْهس عبا
 في قالأسوا هريرة أما كانا يخرجان في أبيوعن  رضِي االلهُ عنْه وقد روى البخاري عن ابن عمر

  .الأيام العشر فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما
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كر ذ فإن ال، وفي كل الأحوال،يام احرصوا على كثرة التكبير والذكر في هذه الأ:ا الإخوة الكرامأيه
  . به القلوبتحياعظم ما من أ

 االله قال رسول :قال رضي االله عنه روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسىٰ الأشعري
  :)) لنا أن نستكثر من  فينبغي.)١())والميتمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي 

 ،عزّ وجلّ ب بطاعة االلهل القيايحأن يقية  إن الحياة الحق، الحياةأسباب حتى نستكثر من ،عزّ وجلّ االلهذكر 
، فإن ذكره تطيب به  من ذكر االله جل وعلا إخوانيواستكثرفا ،عزّ وجلّالله إلىٰ ا ب الفؤاد بما يقريحياأن 

أَوَ مَن كَانَ مَيتًا فَأَحيَينَاه ﴿ : قال تعالىٰ، ويستنيره بءتضيس ي للعبد نوراً بهاالله ويجعل القلوب وتحيا،
  بينسواء إنه لا .)٢(﴾النَّاسِ كَمَن مَّثَلُه فِي الظُّلُمَاتِ لَيسَ بِخَارِجٍ مِّنهَا لْنَا لَه نورًا يَمشِي بِهِ فِيوَجَعَ
 اً في ظلمات وعماء لا يصيب حقّ هوك الذيا وذ، جل وعلا قلبه بأنوار الهداية والطاعةاالله الذي ملأ ذاك

  . ولا يدرك مطلباً
ٰـه  لا االله أكبر،، براالله أك :ام قولالأي في هذه عزّ وجلّ االلهبه  خير ما يذكر   إن  الله وا،االلهإلا إل

، في  في مساجدكم، في أسواقكم،اني في بيوتكمو أكثروا من هذا يا إخ. والله الحمد، االله أكبر،أكبر
   . مما ترتفع به الدرجات، فإنه في كل أحوالكم وأحيانكم،تكماعمجتم

إن القرآن خير ما ف ،لىٰ أن يسابق الإنسان إلىٰ قراءة القرآن ما استطاع من ذلك تعاااللهكر ذِإن من 
 القرآن فيه ، وذلك أن القرآن حياة القلوب؛عه المستمعونم وخير ما است،لسن الأه بتيقرأ وخير ما دار

 فيه من  بماعتبر وأن ن،اتهظ بعظ فينبغي لنا أن نستكثر منه وأن نتع، فيه شفاء ما في الصدور، والنورىالهد
 لِّمَا مِّن رَّبِّكُم وَشِفَاءٌ يَا أَيهَا النَّاس قَد جَاءتكُم مَّوعِظَةٌ﴿ : تعالىٰاالله قال ، القلوبالعبر والحكم فإنه طبّ

   .)٣(﴾)٥٧( فِي الصدورِ وَهدًى وَرَحمَةٌ لِّلْمؤمِنِينَ
 ، ما فرضه من الواجبات،الأيام في هذه عزّ وجلّ االلهيحافظ عليه من ذكر  ا إنه مم:امالكر أيها الإخوة

 وغير ذلك مما ، من الأذكار في أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء،الصلوات في المساجد وغيرهامن 

                                                 
  . واللفظ له.٦٤٠٧ :كتاب الدعوات، باب فضل ذكر االله عز وجل، حديث رقم: البخاري) ١(

  .٧٧٩ :حديث رقم.. كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته:      مسلم
  ).١٢٢(الأنعام : سورة ) ٢(
  ).٥٧(يونس : سورة ) ٣(
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 ، تعالىٰاالله فإن حضور مجالس الذكر من ذكر ،ومنه حضور مجالس الذكر ،عزّ وجلّ االلهيدخل في ذكر 
 ،روف والنهي عن المنكر الأمر بالمع، ومن ذكرهومن ذكره تعلم العلم ،العلم تعليمتعالىٰ  االلهكر ذومن 

  . تعالىٰااللهفإن ذلك كله من ذكر 
  :يام على نحوينالأ واعلموا أن الذكر في هذه ،كرلذ اجتهدوا في ا:أيها الإخوة الكرام

  .ذكر مطلق •
  .وذكر مقيد •

 كما ، وعلى جنب وقاعداًقائماً ، وفي كل وقت، وفي كل حال،في كل حينالذكر المطلق يكون 
وَعَلَىَ جنوبِهِم وَيَتَفَكَّرونَ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَاتِ  الَّذِينَ يَذْكُرونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعودًا﴿ : تعالىٰااللهقال 

الذي هو ا الذكر  هذ.)١(﴾)١٩١( رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سبحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالأَرضِ
 في ،مجيئهفي ذهابه و ، الذي يصاحب الإنسان في قيامه وقعودهر الذك،يكون في كل حين وفي كل وقت

  . وهو الذكر المطلق، الذي يكون في كل حين هذا الذكر،دخوله وخروجه
  .فهو الذكر المقيدأما القسم الثاني 

 وينتهي ، ذي القعدةأيامر يوم من  شهر ذي الحجة من غروب شمس آخأولطلق من  الذكر الميبتدئ
 ، االله أكبر،االله أكبر : الخاص ذه الأيام وهو المطلق الذكرر،الذكر المطلق بغروب شمس اليوم الثالث عش

ٰـه إلا االله   .والله الحمداالله أكبر  ، أكبر واالله،لا إل
 فإنه بعد صلاة ات،لجماعوات المكتوبات في الما يكون بعد الصهو  فالمراد بالتقييد ،أما الذكر المقيد

 فإذا فرغ ،كر المقيد بالنسبة للمقيمذ كل هذا محل لل، التشريقأيامفجر يوم عرفة إلىٰ عصر آخر يوم من 
ركت يا با أنت السلام ومنك السلام تم الله،ستغفر االله أ،االلهتغفر س أ،االلهأستغفر  :من الصلاة وقال

ٰـه إلا ، االله أكبر،االله أكبر : يشرع قائلاً.ذا الجلال والإكرام  والله ، االله أكبر، واالله أكبر،االله لا إل
 وهو تكبير د،ودون تحديد بحأ ، دون تحديد بعدد، حسب ما يتيسر له،اً خمس،اً ثلاث، مرة، ما شاء.الحمد

  .واتلالأذكار المشروعة بعد الصبثم يأتي منه ما استطاع، يستكثر 
  .هذا هو الذكر المقيد بالنسبة للمقيم

                                                 
  .)١٩١(آل عمران : سورة )١(
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 بالتلبية  قبل ذلك لكونه مشتغلاً؛لحاج فإنه يبدأ ذكره المقيد بعد صلاة الظهر من يوم النحرأما ا
   .االلههم  هكذا قال العلماء رحم،وجه الإطلاقوالتكبير وغيره على 

  .يام وهو مما يختص هذه الأ، عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيدإذاً
 رضي االله عنها فعائشة ،يام وفي غيرهالأاهذه  ينبغي أن لا يفارقه الإنسان في ن الذكر عموماًكل
 وعلى  وقاعداً قائماًفي كل أحيانه.  في كل أحيانهااللهيذكر  صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم كان النبي :تقول
 ،عزّ وجلّ االله من ذكر  عجباًمراًأ وجدت صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّمالنبي هدي   وأنت إذا نظرت إلى،جنب
 : ثم قرأ قوله تعالىٰ، وجهه مسح النوم عنظ كما في الصحيح إذا استيقصلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّملنا فرسو

الَّذِينَ ) ١٩٠( لِي الألْبَابِلِّأُو خَلْقِ السَّمَٰوَاتِ وَالأَرضِ وَاختِلاَفِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ إِنَّ فِي﴿
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا  وَعَلَىَ جنوبِهِم وَيَتَفَكَّرونَ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَاتِ وَالأَرضِ عودًايَذْكُرونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُ

صلَّى االلهُ علَيْهِ  هذا مبدأ رسول االله . سورة آل عمرانواخر في أعزّ وجلّ االله إلىٰ آخر ما ذكره )١(﴾بَاطِلاً
لَّمسر حتى إنه تتفط، يكون من الصلاة والذكر والعبادة أمر عجيب جلل ثم،هظ مبدأ استيقاه، مبدأ يوم،و 

  .من قيامه وصلاته لربه قدماه  -تتورم-
 ليلة صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم  االله فقدت رسول:رحمه االلهتقول عائشة كما في صحيح الإمام مسلم 

اللهم إني أعوذ برضاك من (( : وهو يقول. في مصلاه فوقعت يداي على قدميه منصوبتين،فطلبته
ما أثنيت على ك لا أحصي ثناء عليك أنت ، وبك منك،كت وبمعافاتك من عقوب،سخطك
 وفي ، وفي عمل دائم،د في جِ،ربهفي عبادته ل صلَّى االلهُ علَيْهِ وعلَى آله وسلَّم لناوهكذا رس .)٢())نفسك

 أو أن يمضي عليه وقت في غير طاعة ،ن الخيرأن يفوته شيء م ، وفي مسابقة لأيام العمر،طاعة مستمرة
  .وعبادة
وتكم ي أظهروه في ب، فاحرصوا عليه،ظم ما تحيا به القلوبع إن الذكر من أ:ام الإخوة الكرأيها

ا من ذ واعلموا أن ه، وفي كل حين،كم وسياراتكمد ومساجوأسواقكمأظهروه في منازلكم ومحلاتكم 
  .سيما في هذه الأيام  لا،هِ وسلَّمصلَّى االلهُ علَيْإحياء سنة النبي 

                                                 
  ).١٩١-١٩٠(آل عمران : سورة ) ١(
  .٤٨٦ :كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم: مسلم) ٢(
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 فإن ،عزّ وجلّ الله وتعبداً اًد البيت الحرام حجّإن من الأعمال الصالحة التي تكون في هذه الأيام قصْ
مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ  وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِج الْبَيتِ﴿ :على الناس فقال فرض الحج سبْحانه وتعالَى االله
  . الفضائل ما يضيق عنه الوقتو وهذا الحج له من الأحكام .)١(﴾يلاًسَبِ

الحج (( :صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم قال النبي ،رب به في هذه الأيامينبغي أن نعلم أنه من أفضل ما يتقإنما 
من حج فلم يرفث ولم ((: صلَّى االلهُ علَيْهِ وعلَى آله وسلَّم  وقال،)٢( ))ور ليس له جزاء إلا الجنةالمبر

  .)٣())مهأ ولدته يوم رجع ك،يفسق
  :تبين أن الحج يجمع فضيلتين وذا ي

 قولهفي ذلك و ،ار المعاصي والسيئاتغ وأو، التطهير من الشر،التخلية من السيئات: الفضيلة الأولى
 :))رجع كيوم ولدته أمه،فث ولم يفسقرمن حج فلم ي .((  

 :صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم فقد قال النبي ،بق والخير لمن حجّا يحصل من السّمف :وأما الفضيلة الأخرى
  .)) ليس له جزاء إلا الجنة المبرورالحج((

  :وإنما يكون مبروراً
  .عزّ وجلّ الله إذا كان خالصاً 
  .صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم هدي النبي قإذا كان على وف 
  . الحاج المحرماتهإذا اجتنب في 
  .بالواجبات وإذا قام فيه 
  .وإذا كان من مال حلال 
  . وسعينا مشكوراً، أن يجعلنا حجنا مبروراًاالله وصاف يحصل الحج المبرور، نسألالأسة وذه الخم

                                                 
  ).٩٧(آل عمران : سورة ) ١(
  .١٧٧٣ :كتاب العمرة، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها، حديث رقم: البخاري) ٢(

  .١٣٤٩ :كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث رقم:      مسلم
  .١٥٢١ :كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، حديث رقم: البخاري) ٣(

  .١٣٥٠ :كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث رقم: مسلم     
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 ا في هذه الأيام ما ذكره عزّ وجلّ االلهتقرب إلىٰ  ي إن من الأعمال الصالحة التي:امأيها الإخوة الكر
فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) ١( إِنَّا أَعطَينَاكَ الْكَوثَرَ﴿ في سورة الكوثر ﴾ لِّ لِرَبِّكَ وَانحَرفَصَ﴿ :هقولفي االله 

حَر٢( وَان (تَروَ الْأَبإِنَّ شَانِئَكَ ه )الآية  في هذهجل وعلا االله فذكر  .)١(﴾)٣ى نعمهل عااللهر كْ ش، 
 ،تهداب بشكره بعاالله أمره ،ى االلهُ علَيْهِ وعلَى آله وسلَّمصلَّ  رسول االلهفالكوثر هو الخير الكثير الذي أعطيه

عزّ  االله إنه ما يكون من التقرب إلىٰ : تفسيره، والنحر قيل في صلاة العبد: الصلاة قيل،الصلاة والنحر
  .ضاحي بذبح الأوجلّ

الْبدنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن وَ﴿ :كما قال تعالىٰ ا عزّ وجلّ االلهب إلىٰ التي يتقرّاالله الأضاحي من شعائر 
 صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم وكان النبي ، وحرصصلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم عليها رسول االله ظحاف .)٢(﴾شَعَائِرِ اللَّهِ

  .مصلَّى االلهُ علَيْهِ وعلَى آله وسلَّ  وفي بعض الأحاديث ضحى بكبشين، بيته بكبشأهليضحي عنه وعن 
ٰـذه  ىفينبغي لنا أن نحرص عل  من الأضحية التقرب إلىٰ د وأن نعلم أن المقصو،هرهاظالسنة وأن نه

لَن يَنَالَ اللَّهَ ﴿ : تعالىٰاالله قال ،م ولا ما إلىٰ ذلك من المقاصدد لا المقصود اللحم ولا ال، تعالىٰ بالذبحاالله
في  جل وعلا من العبد هو ما يقوم االله  يبلغ فالذي.)٣(﴾قْوَى مِنكُموَلَكِن يَنَالُه التَّ لُحومهَا وَلَا دِمَاؤهَا

  .سبْحانه وتعالَى من تقواه ،عزّ وجلّ االلهقلبه من تعظيم 
وبين  ، وأن نظهرها في بيوتنا وفي بلداننا،فينبغي لنا أن نحرص على هذه السنة وعلى هذه الشعيرة

بعثها إلىٰ جهات يقيمتها أو بيقصر في ذلك ويكتفي بالصدقة  فإن من الناس من ،أهلينا حتى يعرفوها
  . فيفوته بذلك خير كثير وسنن كثيرة،خارجية

 إليها في هذه الأيام ما يكون من صيام يوم ندبنا إن من الأعمال الصالحة التي :أيها الإخوة الكرام
إني أحتسب على االله أن يكفر (( :فقالة م يوم عرف سئل عن صوصلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم  فإن النبي،عرفة

يكفر السنة الماضية (( :م يوم عرفة فقال وفي رواية أخرى سئل عن صو.))السنة الماضية والباقية
  .)٤())والباقية

                                                 
  .الكوثر: سورة ) ١(
  ).٣٦(الحج : سورة ) ٢(
  ).٣٧(الحج : سورة )٣(
  .١١٦٢ :حديث رقم..  شهر والصوم يوم عرفةيام من كلأ ةكتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاث: مسلم) ٤(
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قبل اليوم  ةالتسعيام الأعدا هذا اليوم من بقية ما ما أ ،فينبغي علينا أن نحرص على صيام هذا اليوم
 لكنها من الخير والفضل الذي ينبغي المسابقة ؛صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّمرد عن النبي العاشر فإن صيامها لم ي

ما من أيام العمل الصالح فيهن (( :صلَّى االلهُ علَيْهِ وسلَّم لدخوله في عموم قول النبي ؛إليه والأخذ به
  .)١()) الأيامأحب إلىٰ االله من هذه
، فرحاً الأعمال ذو ويصبح ، ثم تنقضي، ما هي إلا ساعات،أيام ما هي إلا :أيها الإخوة الكرام

  . بما قدماً مسرور، بعملهصبح صاحب العمل فرحاًي
 وأن نحتسب الأجر عند االله  ،ار من الأعمال الصالحة طاقتنا وجهدناثفينبغي لنا أن نحرص على الاستك

  . في ذلك كلهعزّ وجلّ
 فيها عباد االله الصالحون ضيتعر علينا ذه المواسم التي ن منّ أعزّ وجلّ إن من رحمة االله :أيها الإخوة

 يعجز  لا فإذا عجز الإنسان عن شيء من ذلك فإنه ينبغي له أن،لنفحات االله جل وعلا ومواهبه وكرمه
 :قال رضي االله عنه  وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر،عن عمل لا يعجز عنه إلا عاجز

 يا رسول : قلت: قال.))الإيمان باالله والجهاد في سبيله(( :قال ؟ الأعمال أفضل يا رسول االله أي:قلت
؟  يا رسول االله فإن لم أفعل: قلت: قال.))أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً(( : قال؟االله أي الرقاب أفضل

 أو ،اًنعصاتعين (( : قال. المتقدم من أفضل الأعمال وأفضل الرقابالعمل الذي ذكرتب إن لم أفعل :يعني
  .أو تصنع لضعيف لا يستطيع الصناعة ، يحتاج إلىٰ إعانةاً أي تعين إنسان.)) لأخرقتصنع

 ، أرأيت إن عجزت عن هذا أيضاً: يعني؟ يا رسول االله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل: قلت:قال
فإن  ،ز وهذا لا يعجز عنه إلا عاج.)٢( )) فإنه صدقة منك على نفسك، الناسنتكف شرك ع(( :قال

  . الإنسان شره عن غيره مما يستطيعه كل أحدكف
 ،ظ في أيام البر والخير وتغلّ فإن الشرور تعظم وتضاعف، الآخرينن أن نكف شرورنا عفينبغي لنا

وَمَن يرِد فِيهِ ﴿ : قال االله تعالىٰ في حق المسجد الحرام،كما أا تعظم وتغلظ عقوبتها في الأماكن المباركة
  . وكذلك في الأزمنة المباركة تغلظ العقوبات.)١(﴾)٢٥(  بِظُلْمٍ نذِقْه مِن عَذَابٍ أَلِيمٍبِإِلْحَادٍ 

                                                 
  ).٥(م تخريجه صفحة قدت) ١(
  .٢٥١٨ : حديث رقم كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل؟:البخاري) ٢(

  . واللفظ له.٨٤ :كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان باالله أفضل الأعمال، حديث رقم: مسلم    
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 أن يترك االله جل وقلّ : في انتهاك الحرمات ومواقعة السيئات في ليلة الجمعةرحمه االلهقال ابن القيم 
  .ةالجمعوعلا من عصاه في ليلة 

  . فكان انتهاك حرمة الزمان من أسباب العقوبات،سبوع هي ليلة خير أيام الأ،وذلك أا ليلة مباركة
 وأن ، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، أن يعيننا وإياكم على البر والتقوىسبْحانه وتعالَىنسأل االله 

  .ه الصالحينئيجعلنا من عباده المتقين ومن حزبه المفلحين ومن أوليا
 أن تجعلنا ، وأن تصرف عنا السوء والفحشاء،تحب وترضىاللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إلىٰ ما 

  . يا رب العالمين بكمن خير عبادك وأسعدهم
  .اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى

  . اللهم يسر الهدى لنا . اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.اللهم أعنا ويسرنا لنا الهدى يا رب العالمين
  . بغى علينااللهم انصرنا على من

  .اللهم أعنا ولا تعن علينا
  . إليك أوابين منيبين،لك راغبين راهبين ،اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين

  .اللهم تقبل توبتنا
  .اللهم ثبت حجتنا
  .اللهم أقل عثرتنا

  . من قلوبنا)٢(السخيمةسلّ اللهم 
  .إنك عفو تحب العفو فاعف عنااللهم 

  . وعلى آله وأصحابه أجمعين،دوصلى االله وسلم على نبينا محم
     .ونقتصر على هذا

  

                                                 
= 
  ).٢٥(الحج : سورة ) ١(
  ).سخم( المنجد مادة : انظر.جمعها سخائم، وهي الضغينة) ٢(


